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 أعدّوا طريق الرب

  ..."ها أنذا أُرسل قدَّامك رسولي"

  

. نحن في غمرة الاحتفالات بعيد ميلاد ربّنا يسوع المسيح، وعلى عتبة عيـد الظهـور، ظهـوره للبـشر              

نويّ الجديـد أيـضاً،   ونحن في بـدء العـام الـس   . نحن أمام بداية جديدة لدخول الربّ يسوع في تاريخ البشريّة 

  .نحن إذن أمام أحداث جديدة وبالتالي أمام تجديد

بـدء إنجيـل   "في مستهل هذه البدايات آلّها نقرأ اليـوم فـي الكنيـسة بدايـة إنجيـل مـرقس، وبدايتـه                   

" يوحنا المعمـدان "من جهة؛ وشخص  " بدء الإنجيل "ولعلّ أهم الكلمات في هذا النصّ هو        ". يسوع المسيح 

البشارة الجديـدة   (إن حقيقة الإنجيل    . ، الذي أعدّ الطريق، وطوبى لأقدام المبشريّن بالإنجيل       من جهة ثانية  

  :وشخصيّة يوحنا المعمدان، تطرحان علينا حكماً سؤالَين هامَّين) السارّة

السؤال الأوّل، والتحدّي الحيّ هو، هل يمكن للمسيحيّ أن يقف حيادياً أمام الإنجيل، أم أنّـه يتطـوّع                  

  رة به؟للبشا

آيف يؤمنون إن لم يـسمعوا وآيـف يـسمعون          . "لقد شاء االله أن يجعل دائماً أمامه من يُعدّ الطريقَ له          

والسابق يوحنا المعمدان مهّد الطريق للـربّ يـسوع، وصـورته مـع بـدء      . ، يقول الرسول بولس"     إن لم نبشّر؟  

  .منّا حياداً فيهالعام وبدء إنجيل يسوع المسيح تضعنا أمام هذا الموقف ولا تقبل 

لا يمكـن للمـسيحيّ   ". مجاناً أخذتم مجاناً أعطـوا . "إنّ محبّتنا للإنجيل وللكنيسة يجب أن تترجم فعلاً       

فمـن جهـة هنـاك حبـه     . أن يلزم الحياد أمام دعوة الربّ لإرسالنا وأمام عطش النـاس إلـى حقيقـة الإنجيـل             

آـلّ منّـا هـو    .  سـفيراً للمـسيح فـي العـالم    للسيد ومن جهة أخرى هناك حبه للناس يدفعانـه ليكـون فعـلاً           

هذا هو تمليح . للمسيح وللإنجيل في عمله أو في بيئته، أو حيث انتدبته الحكمة الإلهيّة أن يكون           " سابق"

نحن في النهاية آالمعمـدان صـوت       . هذه غاية وجودنا على الأرض وهذا هو الهدف الأسمى لحياتنا         . الأرض
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بداية هذا العام ومع ميلاد يسوع تجدّد الكنيسة العهد على إعداد الطريق للبشارة، وما سمعناه               في  

 لقـد بـدأت الكنيـسة مـسيرةً جديـدة اليـوم للبـشارة أفـلا يكـون لنـا                  !اليوم في الإنجيل ليس قصةً بل دعوة      

أحـبّ االله والنـاس     نصيب في هذه الرسالة؟ المسيحيّ الذي يتأمل فـي إيمانـه تحرقـه روح البـشارة، لأنـه                   

  ".الويل لي إن لم أبشّر: "ويصرخ مع بولس الرسول

والسؤال الثاني بتحدّيه الأقسى، هو آيـف نكـون رسـل المـسيح ومبـشريّن بـه علـى مثـال سـابقه              

المعمدان؟ إن آلمة يوحنا الصارخة أعدّوا طريق الربّ تدفع فينا الحمـاس والحيويـة، لكـن صـورته أيـضاً إلـى                      

  .جانب آلمته ضروريّة

بالنهايـة  ... رة علـى الجمـود الروحـي   فالمعمدان أطلق في أيّامه ثورة روحيّة، ثورة على الفساد، ثـو          

لـذلك أرفـق صـرخته      . إنّها ثـورة تلحـم الإيمـان بالعمـل        . آانت ثورته من أجل الالتزام والحياة بحسب الإيمان       

  ".اجعلوا طرقه مستقيمة"بـ" أعدّوا طريق الرب"

لحيـاة  فالإيمـان هـو ا    . ثورة المعمدان آانـت لإعـادة إصـلاح المفـاهيم حـول الإيمـان والجمـال والغنـى                 

  .والعمل، والجمال هو وجه االله، والغنى الحقيقيّ هو الفقر بالروح من أجل االله

إنّهـا هيئـة ناسـك متجـرّد لـم          . المبشر ليست هي المحبّبة، لربّما، لـدى غالبيتنـا        -إن هيئة المعمدان  

ة علينا إذا ما     لعلّ صورة هذا المبشر تبدو قاسي      !يحيَ في القصور ولم يرتح إلى الراحة ولم يلتهِ بالتسليات         

لكنّنـا يجـب أن نعتـرف بتواضـع أن فقـره هـذا              . نظرنا إلى لباسه من وبر الإبل وأآله من عسل وطعـامٍ بـرّي            

أن الغنى هو في حمـل آنــز الكلمـة الإلهيّـة والبـشارة              : الخارجي دلّ بالعمق على إيمانه بما يبشر هو به        

 يمكـن للمترفّـه أن يُعلَِّـم أتعـابَ البـشارة؟            هـل . بها، وأن الجمال والمتعة في لمس قلوب البشر العطـشى         

الـشاهد  . وهل يمكن لرجل المصلحة أن ينادي بالبذل؟ تحتاج البشارة دائماً إلى علائم على صدق المبشر     

  .يجب أن يكون الشهيد لتقوم الشهادة

ين وهل علينا أن نكون آالمعمدان في لباسـه ومأآلـه حتّـى نـصير مـسيحيّ               : إذا ما تولّد لدينا السؤال    

هـل آـلّ مـا نلبـسه ونأآلـه ضـروري لحياتنـا            : مبشريّن بالربّ وإنجيله؟ فالجواب هو السؤال عن عكس ذلك        

في آلّ الأحوال إن عشق البشارة سوف يرسم ويحـدد لنـا            . وللبشارة؟ والجواب على ذلك هو المرضي الله      

  .عفوياً ما نحتاجه من مأآل ومشرب وملبس

لذلك من هو فـي     . لامبالي والأناني هي ألوان ليست للباس المبشريّن      إلا أنّ ألوان العالم المترفّه وال     

غنى يجب أن يكون غناه عصا للبشارة قوي، ومن هو في رفاهية فتحرره من عبودية الحاجة طريقاً ممهـدة       
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الربّ يسوع هو الكلّ للكلّ نخدمه في حياتنـا فـي عوزنـا وفـي بحبوحتنـا، نلـبس لأجلـه                     . لأقدام المبشريّن 

  .لك، ونأآل من أجله لأنّنا به نحيا ومن أجله نتحركونعرى آذ

هو صوت الكنيسة الـصارخ الـذي يحـرق قلوبنـا فـي المـيلاد ورأس                " ّوا طريق الربّ    أعد"نداء المعمدان   

يحرق فينا آلّ عشق أرضي ويلهب نفوسنا بحب ما هـو           " واجعلوا سبله مستقيمة  . "السنة وفي آلّ بداية   

البشارة ليست نـشاطاً إضـافياً      . ن نأخذها واسطة بشارة وعكس ذلك ندنّيها      الدنيا مقدسة حي  . سامٍ ولائق 

  .في حياتنا، إنّما هي تعبيرٌ لصدق حياة الإنسان بحسب الإيمان

  آميــن

  


